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 هـذا العنـوان هـو مـا اختـاره الـرقيـب أول في مشـاة
البحـريـة الأمــريكيـة جـيمـس ميـسـي ليكـون اسمـا
لـروايتـه التي تنـاول فيهـا تصـورة النـادم والمديـن لما
ارتـكبـته القــوات الأمــريـكيــة في العــراق، لم يـنحج
الــرقيـب ميــسي في الحـصــول علــى نــاشــر أمــريـكي
يقـبل بـنــشـــر الفـظــاعــات الـتـي قـــام بهــا الجـنــود
الامــريكــان بحق العـراقـيين . لــذا بحـث عن نـاشـر
آخــر في فــرنـســا لـتـصــدر الــروايــة عـن دار بـنـمــا في
ـــــاريـــس . نـقلــت احـــــدى الـــصحـف مقـــــاطع مــن ب
اتـصالـها الهـاتفي مع الـروائي الـرقيب ، الـذي قال
حــرفـيــا : ) إنـنـي خجل ممــا نقــوم به في العــراق (
معـبـــرا بـــذلـك عــن حجـم الأثـم الـــذي يــشعـــر به

الجنود الامريكان.
تعد روايـة ميسي الأولـى من نوعهـا بوصفهـا رواية
كـتـبـت مـن قـبل جـنــدي أمــريكـي يعــانـي مـن عــدم
الـقدرة عـلى الـنوم ، فـكان بـحاجـة لفعل المصـالحة
مع الـــذات عـبـــر الاعـتـــراف بمـــا قــــام به الجـيــش
الامريكي من انتهاكات بحق المدنيين من الابرياء،
والعمل الـروائي هذا محـاولة من ميـسي لاستعادة

القدرة على النوم بعد قول الحقيقة.
واجه ميـسي الـكثيـر من المتـاعـب والصعـوبـات وهـو
بصـدد نشـر روايته، وكلـما قـدم مسـودة روايتـه لدار
نـشر أمـريكيـة، كان يـتلقى ردودا بـالرفض، ويـعتقد
ــــــى وجه مــيـــســي ان الاوربــيــين والفـــــرنـــســيــين عل

التحديد أكثر تقبلا لعمل من هذا النوع.
وميـسي من مـواليـد شمـال كـارولاينـا أمضـى أكثـر
مـن عشـر سنـوات في صفـوف مشـاة البـحريـة، لكنه
لم يستطع الـبقاء في العراق أكثر من شهر ونصف
، لـيعيـش حـالــة من العـذابـات بـسـبب مـشــاركته في
الحــرب . يــرى ميــسي أن صــدور روايـته سـيعــرضه
لمـضــايقــات وانـتقــادات في الــولايــات المـتحــدة، لكـنه
يعـلن انـه اعتــاد علـيهــا منــذ أن بــدأ يجــاهــر أمــام
مـسؤوليه بانتقاداته العنيفة لما يحصل في العراق،
وتحــسبــا من حـصــول متــرتبــات قــانــونيــة اضـطــر
للـتعــاقــد مع أحــد المحــامـين تحــسـبــاً لمــا يمكـن أن

يحدث.
يـنـطــوي كـتــاب مـيــسـي الــذي حــمل كلـمــة القـتل
المـتــواصل علــى مــوقف يـنــزع نحــو الـبــوح بــأســرار
ومــواقف واعـتــداءات لا يــرغـب الاعلام الامــريكـي
بــسمــاعهــا ، فجـملــة الحــوادث الـتي أدت إلــى قـتل
المــدنـيـين الأبــريــاء تــوقف عـنــدهــا مـيــسـي وتـنــاول
عـملـيــات قـتل ركــاب الــسـيــارات المــدنـيــة الـتـي لـم
تـتـــوقف عـنـــد حـــواجـــز الــتفـتـيــش، وعـــدم نجـــدة
واسعــــاف المــصــــابــين المــــدنــيــين بــنــيــــران الجــنــــود
الامـــريكــان، وكــيف كــانــوا يــرمـــون علــى جــانـبـي
الطـريق، وبمــا يشـبه الاعتـراف أورد ميـسي كـيفيـة
اشـتـــراكـه بعــملـيـــات قــتل عــشـــرات المـــدنـيـين مـن
العـراقـيين، نـتيجـة للـمبـالغـة في تقـديـر المخـاطـر،
الـوهم الـذي دفعهـم لاعتبـار كل العـراقيـين مصـدر

تهديد للقوات الامريكية .
الـرقـيب الـروائـي ميــسي كـان قـد جـاء إلــى العـراق
مـدفـوعـا بـقنـاعــة حمـايــة العــراقيـين، لكـنه صـدم
للأعــمــــال الــتــي طلــبــــوهــــا مــنـه، تلـك الاعــمــــال
الوحـشية التي ارتـكبت بحق المواطـنين العزل، فلم
يحـتـمل مـيــسـي الــذي يــشـكل اسـتـثـنــاء بــالـطـبع
فـالـتقـى بـأحـد الـضبــاط واعلـمه بــأنهـم يقـومـون
ـــادة بحـق شعـب اعـــزل، وبحـق ثقـــافـــة بحــملات اب
عــريقــة، فلـم يـبــد هــذا الـضــابـط جــوابــا ، وتــرك
ميـسـي منـتظــرا، ليــدرك ان حيــاته العـسكـريـة قـد
انـتهـت تمــامــا. خــاصــة بعــد ان راحـت الاتهــامــات
تـوجـه اليه بــوصفه خــانعـا ومــستـنكفـاً ضـميـريـا ،
وشخـصيـة هـزيلـة، حتـى اجبـر علـى العـرض علـى
الاطـبـــاء الـــذيـن لـم يـتـــرددوا بـــوصـفه   مــصـــابـــا
بصـدمة نفـسية تمـنعه من الحكم علـى الامور. الا
ان ذاكـرة ميـسي كـانت مـحاصـرة بصـور مروعـة من
العنف الـدامي والمجـازر الــرهيبــة التي بـاتت واقعـاً
يـوميـاً في العـراق، مـردهـا الـى العقليـة التـي تحكم
؟المـارينـز؟ نتيجـة الـتعبئـة النفـسيـة التـي خضعـوا

لها والاسلوب الدموي المعتمد في تجنيدهم. 
أراد مـيسي في كتابـه هذا أن يتوصل الـقارئ وطبقا

للــوقــائع إلــى أن الــذي يحــدث في
العــراق مـن قـبل الامـــريكــان

هو جرائم حرب لا غير .
كـتــاب مـيــسـي الــذي صــدر
بــالفــرنــسـيــة بعــد ان حــرم
مـن الـطـبعــة الانـكلـيــزيــة،
سـيصـدر بــالاسبــانيـة بعـد
اشهـر، بيـنمـا لـدى ميـسي
رغبـة ملحـة في أن يصـدر

الكتاب باللغة العربية.
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العدد )513(الاربعاء)12( تشرين ألاول2005

NO (513) Wed. (12) October

يتـساءل برودسكي فيما لو يكون قادرا
علــى كتــابــة"الكــوميــديــا الإلـهيــة"ذات
يــوم  لكـنه يجـيـب علــى هــذا الــســؤال
بقــولـه :"عنــدمــا نغــادر الـبلــدان الـتي
طـردنـا منهـا " تـصبـح الخيبـة عـنصـرا
في الوجـود " وتقل حمـاستنـا الحيـوية
التـي تحتــاجهــا المـشــاريع الـكبــرى"...
فـبــدورنــا نـتــســاءل : ألـم يـنجــز هــذا
الـشاعـر العظـيم   مشـروعه الكبـير في
الـكتـابـة والـشعـر أم أنـه متــواضع إلـى
هـــذا الحـــد أمـــام الإبـــداع الإنــســـانـي
العــظـيـم ؟ لـكــنه كـتـب"الـكـــومـيـــديـــا
الإلـهيــة"بــشكل أو بــآخــر عبــر أعمــاله
المـبـــدعـــة وحـيــــاته المـتـمـــردة ومــنفـــاه
الحـقيـقي . ألـم تكـن محــاكمـته نــوعــا
مـن الجحيم الـذي تلظـى به دانتي في

أيامه الأخيرة ؟ 
سـؤال آخر لا بـد من توجـيهه أولا إلى
حـكاّم بلـده  الذيـن كانـوا يجهلـون بأن

الأدب هو الخالد وهم  الزائلون . 
*********

هكـذا ، تستـيقظ روسيـا  من سبـاتها ،
وهـا هي الأوسـاط الثقـافيـة في روسيـا
تــسـتعـيــد ، ذكــرى مــرور أربعـين عــامــا
علــى اعـتقــال الـسلـطــات الـســوفيـتيــة
الــشــاعــر العــالمـي جــوزيف بـــرودسكـي
الحـائــز علـى جـائـزة نــوبل . والغــريب
انـه اعــتـقـل في )18 فــبـــــــرايـــــــر  1964(
بـتهمـة انه شـاعــر يكـتب خـارج الإطـار
المرسوم للأدب آنذاك . كان ممنوعا أن
يغـمــس الــشــاعــر قلـمه بــدمه لـيكـتـب
قـصــائــده كمــا فعل الـشــاعــر سيــرغي
يـــاسـنــين . ومهـنـــة الــشـــاعـــر ... ذلـك
الخــالق والمـبــدع لعــالـم مـــواز للعــالـم
الـيــومـي المـبـتـــذل ومفجــر الـطــاقــات
الــروحيـة كــانت  تعــد تهمــة خطـرة في
نـظــر الأنــظمــة الــشمــوليــة، ونـحن في
العـــالــم العـــربـي ادرى بـــذلـك، وأكـثـــر
خبرة وتجربة: والعقوبة التي يتلقاها
هكــذا شــاعــر هــو تجــريــده مـن هــذه
الطاقة الروحية الشفافة وجعله بوقا
في خـدمـة الـنظـام.. وإلا.. فـلا حضـور
له  إلا في غـياهب السجون والمعتقلات

والمنافي . 
لـم تكـن محــاكمــة الـشــاعــر بــرودسـكي
مــن نــــسج الخــيـــــال بل هــي حقــيقــــة
واقعـة مـوجـودة في الـوثــائق والأرشيف
. ولـعل الـكـتـــاب الـــذي نحـن بــصـــدده

شاهد على ذلك . 
**********

وقـعــت عـلـــــــى كــتـــــــاب"بـــــــرودســكــي أو
محــاكمـة شـاعــر"عن طـريـق المصـادفـة
المحـــضـــــــة في أحـــــــد أســـــــواق الــكــتــب
القـديمــة علــى أرصفـة شــاطئ الــسين
ــــالمـكــتــبــــات الـــصغــيــــرة ، المـكــتــظــــة  ب
المـصـنــوعــة مـن ألــواح الخــشـب حـيـث
أصحــابهــا  يتـميــزون بمعــرفــة واسعــة
ـــــى بعـــــالــم الـكــتــب ولهــم القــــــدرة عل
التعــامل مع الكـتب . لـذا يخـيل لك ،
وأنــت تـقـلــب هــــــذا الـكــتــــــاب أو ذاك ،
ــــون أهــمــيــتهــــا ولـكــنـك ــــأنهــم يجـهل ب
ســرعــان مــا تــشعــر بخـطــأ تـصــوراتك
لأنهـم يعرفون قـيمة الكتـاب  القديمة
والنـافــذة منهـا . وكـان هـذا هـو الأمـر
بـالنـسبـة لـلكتـاب الـذي أتحـدث عنه .
وبعــد أن اقـتـنـيـته ، ســارعـت للانــزواء
في أحــد المقــاهـي المجــاورة ، والـتهـمـت

قراءة نصفه .
ومـنــذ تلـك اللحـظــة داعـبـتـنـي فكــرة
تـرجمته إلى قـراء العربيـة  ولعل أكثر
مــــــــــا أثــــــــــارنـــي الـفـــــصـل المخـــــصـــــص
للمحــاكمـة الـتي تـشبه إحـدى روايـات
كـــــافـكـــــا. ووجـــــدت في هـــــذا  الـكــتـــــاب
نموذجـا  لتجسيـد العلاقة   المـأساوية
بــين الـــــسلــطــــــة والإبــــــداع  لأن هــــــذه
الـقــــضــيــــــــة مــــــــا زالــت تــتـفــــــــاعـل في
مجـتــمعـنـــا العـــربـي ولـم تجـــد  بعـــد
ـــــى الـــــرغــم مــن ـــــول اللازمـــــة عل الحل
ســقــــــــــــــوط الإمـــــبــــــــــــــراطــــــــــــــوريــــــــــــــات
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هذه هي المقدمة التي كتبها الزميل شاكر نوري للكتاب الذي قام بترجمته ـــ يصدر حديثا في
القاهرة ـــ برودسكي .. أول محاكمة لشاعر في التاريخ . جلسات المحاكمة . شهادات . وثائق .

نقد .  تأليف هيلين كاريير دانكوس . ايفيم ايتكند . جانين ليفي  فريدا فيغوروفا .   ليديا
تشوكوفسكايا . شارل دوبزينسكي . 

الشـاعر يتجسـد من خلال اللغة التيشاكر نوري
يـــــســتـخـــــــدمـهـــــــا . ومــن المـعـــــــروف أن
الــسلـطــة الــســوفـيـتـيــة أجـبــرته علــى
مغـادرة وطنه في عام 1972 كما رفضت
ــــالعـــودة إلـــى وطــنه الـتـــرخـيــص له ب
للمشـاركة في دفـن والديه في مـنتصف
الـثـمــانـيـنـيــات . وبعــد عــام 1989 ،أي
بعد انهيار النظام السوفيتي وسقوط
الأنـظمة الاشـتراكيـة،  لم يكـن للعودة
الـــى الـــوطـن مــن معـنـــى في نــظـــره .
يقــول بــرودسـكي عـن روسيــا"أصبـحت
روسيـا الحــاليــة بلــدا مخـتلفـا ، عـالمـا
آخـر ، ولو ذهبت  إليها كسائح ، فأنني
سـأصـاب بــالجنـون ممـا سـأراه"كـان في
عــام 1987 ، يـتنــاول العـشــاء مع جــون
لـيكــارييـيه عنـدمـا أعلـنت الأكــاديميـة
السويـدية فـوزه بجائـزة نوبل للآداب ،
فعادا كلاهمـا إلى منزل عـازف البيانو
، ألفـريـد بــرينـديل ، الـذي كـان يـؤوي
بــــــــــرودســكـــي . ومـــن هـــنــــــــــاك أعـلـــن
تصـريحـاته  الأولـى بصـدد فـوزه بهـذه
الجائزة العـالمية الرفـيعة . ومن حسن
الحــظ كــان صــديـقه عــازف الـبـيــانــو
غــــائــبــــا عــن المــنـــــزل لأنه لا يــتحــمل
الــضـــوضـــاء". مـــات والـــداه قــبل ذلـك
الــتـــــــاريـخ بـفــتـــــــرة وجــيـــــــزة . وكـــــــان
بـرودسكي يرغب لـو سمعا بـهذا الخبر

قبل رحيلهما . 
ويقول لفولكوف"كان الانفعال الأدبي
الأكبــر يـعتـمل في نفــسه في العـشــرين
مــن عــمــــره ، وهــــو يعــيـــش في روســيــــا
عنــدمــا عـلم بــأن الـشــاعــر د. هـ. أودن
سـيكـتب مقـدمـة للـطبعـة الإنـكليـزيـة
الأولـــى لقــصــائــده". ويــضـيـف"يعـبــر
الشـاعر عن طبـيعة الإنسـان لجمهوره
ولـكــن لا أحـــــد يــــســمـعه ، لا أحـــــد ..
وطـموح الإنـسان الجـوهري هـو تغيـير
العـــالـم الـــذي يعـيــش فــيه وحـمـــايـــة
حقيقته . وفي كل مـرة ، تقترح  عليك
الحقــيقــة أمــا أن تــتحــول أو ســتكــره
الــــشــــــاعــــــر الــــــذي يـحــمـل لـك هــــــذه
الحـقــيـقــــــة  أو ، وهــــــذا أســــــوأ شــيء ،
تــنــصــب علــيـك أمــطــــار الــتعــــويــض

وتحاول أن تنساه". 
*********

تــــوفي الـــشــــاعــــر بــــرودسـكــي في"وطــن
غــريب أحـبه"كمـا كـان يـردد  وذلك  في
28 يـنـــايـــر عـــام 1996 في نـيـــويـــورك ،
وتلـبـيـــة لـــوصـيــته دفــن ، بعـيـــدا عـن
وطــنه  حــيــث يــــرقــــد  بـــــالقــــرب مــنه
الـشاعر الأمـريكي الكبير عـزرا باوند ،
وديــــــاجلــيف ــ  احــــــد أعلام الــبـــــالــيه
الــروسي ــ والمـوسـيقــار ستـرافـينـسـكي.
ولعل المـصــادفــة المحـضــة وحــدهــا هي
الـتي شــاءت  أن يكــون بــرودسـكي  قــد
ولـد في مــدينـة المــاء بطــرسبـورغ الـتي
وصـفهـــــا بـ"مـــــرآة عــملاقـــــة لـكـــــوكــب
معـزول"، ودفن  في مـدينـة  المــاء أيضـا
البنـدقية ، في"مقبـرة المنفيين"الكـائنة
في جـزيـرة سـانـت ميكـائيـل التي تـضم
رفــــــات مــبــــــدعــين آخــــــريــن أمــثــــــال :
يلاغلييف ، ازرا  باوند ، وسترافنسكي
، المـؤلف الموسيقي المفـضل لديه . لقد
أحب بــرودسـكي مــدينــة الـبنــدقيــة لمــا
تحتـضـنه مـن أعمـال فـنيـة عـظـيمـة ،
ولأنهــا طــافـيــة علــى المــاء .."المــاء هــو
شـكل مكـثف للــزمن ومـن انعكــاســاته
ـــنـــبـع تحـــــــــــولاتـه المــــــــســـتـــــــــــديمـــــــــــة ت
اللانهــائيــة"حيـث"النــاس غــائبــون في
هـذه المــدينــة  ، الإيطــاليـون سـاحـرون
بالتأكـيد ، عيونهم سوداء ، وهم عبارة
عــن خلـيــط مـن الـتـــراجـيـــديـــا وروح

الشطّارة". 
وهكـذا  يـطفــو قبـره فـوق سـطح ميـاه
الـبـنـــدقـيـــة .. يـنـــاجـي مـــديـنــته الأم
بطـرسبـورغ التي فـضل الابتعـاد عنهـا
حـتــى في مـــوته لفــرط  مـــا يكـنه مـن

حب لها . 
مـن يصـدق أن الأدبـاء يحبـون مـدنهم
إلـى هـذه الـدرجـة أي يفـارقـونهـا حتـى
ــــــون أن تمــتــــــزج في مــــــوتـهــم ويـفـــضـل
أرواحهم  في مياهها ورمادها وآلامها؟

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وهــي وحــــــدهــــــا الـقــــــادرة عـلــــــى فـهــم
الميتافيزيقيا ، كما يقول برودسكي"أن
فهـم ميتـافيـزيقيـا المـأسـاة الشـخصيـة
للكـاتب تـزيـد من حـظه في العـيش في

دراما التاريخ". 
الـسـلطـة الـســوفيــاتيــة لاحقت جـميع
الشعـراء الروس الكبار وكان برودسكي
أخــــــــرهــم ، وفي  نــــظــــــــره  أن"المــيــــــــزة
ــــــتــــــــــــــــــاريــخ الجــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة لــل
هــي"الفــظــاظــة"و"تمـثــيلـه للــدولــة""
ولغـته الــشعــريــة الـتـي  تفجــرت ضــد
هـذه الفظاظـة وهذه الـدولة  من أجل
إنقـاذ فـرديـة الفـرد وانـتصـار الإنـسـان
فــيه .  وهـــذه المـــواقف جـعلـت  أيـــادي
الشباب تتلاقف قصائده في عام 1964
ــــى الــــرغــم مــن مــنع تـــــداولهـــــا بل عل
وإخضـاعه لـلمحــاكمـة الـشهيـرة الـتي
قــال الـشــاعــر    بـصــددهــا"لا بــد  مـن
الـتذكـير بـأنني سـمعت اسم بـرودسكي
يتـردد لـدرجـة لا تعــد ولا تحصــى من
قـبل  علــى ألــسنــة الحــراس والقـضــاة
والمـعــــــاونــين والمحــــــامــين والــــشـهــــــود ،
تخــيلــت بـــــأنــنــــــا في طقـــــوس الـــــزيــن
الـبــوذيــة ، ولــو اسـتـمــر شخــص علــى
ـــة تـــرديـــد اسـم مـــا بــصـــورة مـتــــواصل
ومـتـكـــررة فـــأن هـــذا الاسـم يــتلاشـــى
ويخـتفي". وآمن  بـرودسكي بـأن حيـاة
الـشاعـر تشـبه"القوة الكـامنة في طـائر
الـفينيق"الـتي تولـد وتموت وتـولد من

رماده من جديد . 
وعن همـوم المثقفين ومقارنـتها بهموم
الـفلاحــين ، قــــــال :"نحــن المــثـقفــين ،
يـكفـيـنــا أن نقــرأ كـتــابــا جــديــدا لكـي
ننـسى جميع همومنا ، أليس كذلك ؟
بـيـنـمـــا يعـيــش الـفلاحـــون مـن عـــرق
جـــــبـــــيـــــنــهـــــم في زراعــــــــــــــة الأرض  ولا
يمتلكــون شيئـا آخـر غيـر ذلك . وهـذه

هي مأساتهم الحقيقية". 
يتحــدث لفــولكـوف عـن حيـاة الـكتـاب
والأدبــاء المــرتـبـطـين بــالــسلـطــة وهـي
مــزيج مـن التــراجيــديــا والكــوميــديــا
وأن"الأفــراد الأكثـر مـسـكنـة وتــواضعـا
هــم الأكــثــــــــر تـلاؤمــــــــا لــيــــصــبـحــــــــوا
أسـطــوريـين".  علــى أيــة حــال ، لـيــس
إعـطــاء الــدروس من وظـيفــة الـشــاعــر
بل مـن وظــيفـــة الــطـــاغـيـــة . ورفــض
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ـــاريــس ( . في هـــذا الـكـتـــاب، يـلقـي / ب
محـاوره وصديقه  الـضوء علـى مصـير
الـشـاعـر الـذي اختـزل حـالـته عن بعـد
وبـسخـريــة . لم يـكن بـرودسـكي يحـس
بمديـنة نيـويورك بـل عاش فيهـا  حياة
هــامــشـيــة نــوعــا مــا  علــى الــرغـم مـن
المجــد الــذي ارتقــى إلـيه ."نـحن جـئنــا
إلــى هنــا لا لكـي نعيـش بل لـكي نـكمل
مــا تـبقــى لنــا من أيــام الـعمــر". فكــان
يـكــتــب مقــــــالاته بـــــالإنــكلــيـــــزيـــــة وفي
لغة"الإمبراطورية"الجديدة على الآلة
الكــاتبــة  في حين كــان يكـتب قـصـائـده
بـاللغة الروسـية القديمـة وبالقلم لأنه
يــرى الـشعــر مـن خلال معــايـشــة لغـته
الأصلـيـــة  الأم في أعـمـــاقه وذكـــريـــاته
وأحـلام طفــــولــته وتجــــارب الـــشعــــراء

الذين سبقوه .
ويبـدو بـرودسكـي في زمنه وخــارج زمنه
في آن واحـد . وفي مــواجهـة فــولكـوف )
كـتـــاب الحـــوارات الــســـالف الـــذكـــر(  ،
يــسـتحـضــر الــشــاعــر سـنــوات شـبــابه
الثـائرة ، وتهميش السلطـة السوفيتية
الــذي تعــرض له ، وإقــامـته في المـنفــى
الــسـيـبـيـــري ،  والـــزيـــارات الفــظــيعـــة
والـســاخــرة الـتي كــان يقــوم بهــا جهــاز
الاستخبـارات السـوفيـاتيـة ال كي. جي
. بي . آنـذاك ، وطرده من بلاده في عام
1972 إضافـة إلى حيـاته في نيـويورك .
يــسـتحـضــر كل الأشـيــاء الـتـي صـنعـت
منـه  إنسـانـا : الـشعـراء الـذين يحـبهم
أمثـال :  أوسـيب مـانـدلـستـام " مــارينـا
تسـفيتـاييف ، آنـا أخمتـوفـا ، و . د. هـ.
أودن ، وروبـــرت فـــروسـت هـم مـن كـبـــار
شعـــــراء القــــرن المــــاضــي مــن الــــروس
والأنكلــوسكـسـونـيين  الــذين يـحملـون
في أعـمــــاقهـم بـــذور المـيـتـــافـيــــزيقـيـــا
ويـتحــركــون  ضـمن خـيبــة الأمل الـتي
تـولـدت من ركـام التـاريخ . كمـا أتـاح له
كل شاعر من هؤلاء الشعراء أن يدخل
في أعـمــــاقه  تــــدريجـيـــا عـنـــاصـــر مـن
هـذه"الثقـافـة العـالميـة"التي كـان يحلم
بها  أثـناء ما كان يعيش في بطرسبورغ
. وسـيـــرة حـيـــاة الـكـــاتـب ، في نــظـــره ،
تحـددهـا ، الطـريقـة التـي يتعـامل بهـا
مع الـلغــــة"وبعــبــــارة أخــــرى أن القــيــم
الجـمــالـيــة تــسـبق القـيـم الأخلاقـيــة ،
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ويـتضـمن جلـسـات  محــاكمـة الـشـاعـر
والـشهادات والـوثائق والـنقد الأدبي في
آن واحــد . وعلـى الــرغم مـن جمــاعيـة
ــــألــيف هــــذا الـكــتــــاب إلا ان مــــؤلـفه ت
الرئـيسي هو ايفيم ايتكند " الذي ولد
في ليـنيـنغــراد عــام 1918 " وهــو عـضــو
اتحــــــــاد الــكــتــــــــاب وأســتــــــــاذ الأدب في
الجــامعــة حـتــى عــام 1974 " الـتــاريخ
الــــــــذي هــــــــاجــــــــر فــيـه مــن الاتحــــــــاد
الـســوفـييـتي ســابقــا .  عــاش ودرس في
جـامعـة بـاريـس العـاشـرة . وهـو مـؤلف
لعـدد من الأعمـال النقـديـة والأدبيـة .
وكـذلك لانطـولوجيـا الشعـر الروسي .
وله كتـاب مذكـرات بعنـوان"منـشق رغم
ـــألــيف كـتـــاب أنـفه"كـمـــا اشـتـــرك في ت
ضــخـــــم بــعـــــنــــــــــــــــوان"تــــــــــــــــاريــخ الأدب
الـــــــــــــروســــي"الـــــــــــــذي صـــــــــــــدر ضــــمــــن
منـشــورات"فيــار"الفـرنــسيــة المعـروفـة .
يـعــــــــود الـفــــضـل في تــــــــدويــن وحـفــــظ
جلـسـات  محــاكمـة الـشـاعـر بــرودسكي
في عــــــــام 1964 الــــــــى الــــصـحــــــــافــيــــــــة
الــشجــاعــة  فــريــدا فـيغــدوروفــا الـتـي
لـولاهـا  لـذهـبت وقـائعهـا أدراج الـريـاح
. وثـيقــة مهـمــة وفــريــدة مـن نــوعهــا ،
أوضـح أبعـــادهــــا وعلـق علــيهــــا ايفـيـم
ايتكند ، عضو اتحاد الكتاب والأدباء "
وصديق بـرودسكي وأحد الذين شهدوا
محـــاكـمــته . وصـفهـــا الـكـثـيـــر بـــأنهـــا
رائعـة سـريـاليـة تـراجيكـوميـديـة  ، من
هـــــذه  الـلجـــــة الــتــي انــبــثقــت مــنهـــــا

البيروسترويكا.     ****** ***
وبــرودسكـي ، ربمــا مـن أكـبــر الــشعــراء
الــــروس المعـــاصـــريـن ، لـم يـكــن يهـتـم
بنـشــر قصـائـده . يقـول له  سـولـومـون
فـولكـوف في هــذا الصـدد  في محـاورته
الطـويلــة معه : ألا تــرى في ذلك نـوعـا
مـن روحيـة الـتكبــر والتعــالي ؟ يجـيبه
بــرودسكـي : لأن"من يـركـض وراء نـشـر
كتبه لا يمكن أن يكتب وينتج"ويضيف
بـــــــــــــــرودســـكـــــي"أريـــــــــــــــدك أن تــفــهـــــم ،
يــاســولــومــون ، عنــدمــا نفقــد قــدرتنــا
علــى كتــابــة الـشعــر " يـعنـي أن الحيــاة
أوشــــكـــــــت عــلـــــــــــــــــــــى الانـــــــتــهـــــــــــــــــــــاء")
كــتــــــــاب"مــنــــــــاقـــــشــــــــات مـع جــــــــوزيـف
بـــرودسـكـي"لــســـولـــومـــون فـــولـكـــوف ،
والصادر حديثا عن منشورات لاروشير
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والـدكتـاتـوريـات والأنـظمـة الـشمـوليـة
ــــــده، هــنــــــا وهــنــــــاك . لــم يـحــتـف  بـل
الأصلـي بهــذا الــشــاعــر،  بل  لـم يكـن
يعـتـبــر شــاعـــرا في بلـــده بل مــنع مـن
الكـتــابـــة لأنه لــم يكـن مـنـتـمـيــا إلــى
اتحـــاد الكـتــاب والأدبــاء الــســوفـيــات
آنــــذاك لأن الأدب كـــــان علــيه ان يمــــر
بـالقنـوات الحزبـية قـبل أن  يرى الـنور
وإلا يعـتـبــر مـنــشــورا ســريــا يحــاسـب
صــاحـبه علـيه  . هــذا الــشــاعــر الــذي
حاز علـى جائزة نـوبل للآداب من مقر
إقــامــته في الــولايــات المــتحــدة " كــان
رائــدا للحـداثـة في بلـده، بل كــان أكثـر
مـن شــاعــر ، فهــو مـفكــر ، خــرج علــى
تقـــــالــيـــــد الأدب المـــــألـــــوف لــيـــــذهــب
بـتجــربـته  إلــى أقـصــى مــداهــا . أمــا
معـاصروه  فلم يكـونوا يفهمـون معنى
روحـيــة هــذا الــشعــر الــذي ولــد أمــام
أبـصــارهـم ، أسلــوب مجــدد لم يـظهــر
على صورته الطبيعية إلا في السنوات
الـلاحقـــــة  لأنه كــــان ابــن العــصــــر في
بداية الستـينيات ، يأخذ ملامحه من
الأزمـــــة الــتــي عـــصفــت بــكل الأفـكـــــار
والقيم والمثل الاجتمـاعية والسياسية
. وأثبت بـرودسكي عبـثية كل مـا آمنت

به الأجيال الماضية . 
كتاب جماعي ، ألفـته نخبة من حلقة
أصـدقـاء الـشـاعـر الأقـرب إلـيه أمثـال
هـيلين كاريير دانكـوس . ايفيم ايتكند
. جــانـين لـيفـي   فــريــدا فـيغــوروفــا .
لــيــــديــــا تـــشــــوكــــوفـــسـكــــايــــا . شــــارل
دوبــزينــسكـي . كل واحــد مـنهـم له دور
في إنجــــاز هــــذا الـكــتــــاب ــ الــــوثــيقــــة
الـدامغـة والأولـى من نـوعهـا في تـاريخ
الأدب المعــاصــر . كمــا أن هــذا الـكتــاب
يـكــشف إلـــى أي حـــد تـتـعقـــد علاقـــة
الأدب بـالـسـلطـة " وهـي ليـسـت بعيـدة
عن مـناخات عـالمنا العـربي ، وهذه وإن
كــانت محــاكمـة أول شـاعــر في التـاريخ
إلا أنهــا  تـتكــرر بــشـكل أو بــآخــر هـنــا
وهــنــــــــاك  .  وفي كـل مــــــــرة ، تحــــــــاول
الــــسـلـــطــــــات أن تـخــنـق صــــــوت الأدب

والشعر والإبداع . 
حـرصنـا علـى تـرجمـة الكتـاب تـرجمـة
كــاملــة ، دون نقـصــان ،لأنه أول كـتــاب
من نــوعه يـصــدر بــاللغــة الفــرنــسيــة"
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"إن من يركض وراء نشر كتبه لا يمكن أن يكتب وينتج"
"نحن جئنا إلى هنا لا لكي نعيش بل لكي نكمل ما تبقى لنا من أيام العمر".

"عندما نفقد قدرتنا على كتابة الشعر فذلك يعني أن الحياة أوشكت على الانتهاء"
برودسكي 

 برودسكي ..  مرآة عملاقة لكوكب معزول

صـدر العـدد )3( من مجلـة اوراق عـراقيـة التـي تصـدر عن مـركـز
الفجـر للدراسـات والبحـوث العراقـية. رئـيس تحـريرهـا الدكـتور
خـميــس البـدري الـذي اسـتهل الافـتتــاحيـة بمـوضـوع ) مــا بعـد
الانـتخابـات والعمليـة الدسـتوريـة( حيـث يذكـر )في هذه المـرحلة
الـتي يمــر بهــا العـراق، امــام العـراقـيين فـرصــة حقـيقيــة ينـبغي
الافـــادة مـنهـــا لـبـنـــاء دولــــة ومجـتـمع جـــديـــديـن، ونعـنـي بهـــذه
الفرصة، العـملية الدستوريـة التي تسبق وترافـق كتابه الدستور

الدائم(.
وكـتب الــدكتـور سـالـم محمــد عبـود )ظـاهـرة غــسيل الأمـوال في
البـيئــة العــراقيــة الجــديــدة الاثــار- وسـبل مكــافحـتهــا( معـتبــراً
ظاهـرة غسيل الامـوال )من اخطـر الجرائـم المالـية وذلك لمـا لها
مـن انعكـاسـات مخـتلفـة علـى الجـوانـب الفكـريـة والاقـتصـاديـة
والاخلاقــيـــــة، ســــــواء علـــــى مــــســتـــــوى الافـــــراد ام المجــتـــمع ، ام
المـؤسـسـات وهي واحـدة من ابـرز المـشكلات الاقـتصـاديــة تعقيـداً،
حـيـث ان الـتــوزان والاسـتقــرار يمـثلان العـنــاصــر الأســاسـيــة في
تحقـيق مجـتمع الـرفــاهيــة(. وكتـب البـاحـث علي غـســان احمـد
مـوضـوع )انتهـاكـات قـوات التحـالف حقــوق الإنسـان في العـراق(
والدكتـور خضر عـباس عطـوان )العراق والـتغيير الـديمقراطي-
هل يمكـن اقامـة ديمقراطـية في العـراق( والدكـتور سعـيد جـاسم
الاســـدي )اوراق مقـتــرحــة لـتفعـيل الأحــوال الـــديمقــراطـيــة في
نظــامنــا التـربــوي( ومن  المـواضـيع المهمــة التـي احتـواهـا العـدد
موضوع )دور مؤسسات المجتمع المدني في التغيير الديمقراطي(
للـدكتـورة امل هنـدي الخــزعلي، و)نحـو تـأسيـس مفهـوم عـراقي
للــــديمقـــراطـيــــة( للاسـتـــاذ نــصـيـــر نــــوري محـمـــد وعـن مـــركـــز
الـدراسـات الـدوليـة- جـامعـة بغـداد كتـب العميـد الـركن الـدكتـور
صـبحي نـاظم تــوفيق )حل القـوات المـسلحـة العـراقيـة- الـوقـائع
والـنتـائج( مـسـلطــاً الضـوء علـى الـنتــائج التـي تتــرتب علـى حل
القوات المسلحة- العـسكرية منها وشبه العـسكرية، والامنية من

النواحي السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.
وتـتكــون الهـيئــة الاستـشـاريــة لمجلــة اوراق ثقــافيــة من الــدكتـور
غـســان العــطيــة والـــدكتــورة ازهـــار عبـــد الكــريم والـــدكتـــور عبــد
الحسين شعبان والدكتـور سعيد جاسم الاسدي والدكتور توفيق
يـونان عبـد الله والدكتـور سالم محمـد عبود امـا مدير تحـريرها

فهو الاستاذ امير جبار الساعدي.

مجلـــــة اوراق عـــــراقــيـــــة ..
منبر الفكر العراقي الحر  مجلة الاقلام  ..عدد خاص عن المسرح 

الـثقــافيــة العـامـة، تـضمـن الملف عـشـر دراسـات
مـتنـوعــة منهـا )المـسـرح: قـضيــة للتـواصل واداة
لـلـحــــضــــــــور لـلــــــشــــــــاعــــــــر عــــــــادل عـــبــــــــد الله( و
)الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا وفـن المــســـرح لــســـامـي عـبـــد
الحـمـيـــد( و)المخــــرج.. واشكـــالـيـــة الـتـمـثـيل في
المـســرح العــربي لـ د. فـاضـل خليـل( و)التجـربـة
والاطـــــروحــــــة لـ أ.د. عقــيـل مهـــــدي يــــــوسف( و
)مــســـرح قـــاسـم محـمـــد للـنـــاقـــد علـي مـــزاحـم
عــبـــــاس( و)عـــــودة الـــــى  الالف لــيلـــــة ولــيلـــــة
للكـاتب د. فـائق مـصطـفى( و)عـناصـر البنـية
الفـنـيـــــة للـمــــونــــودرامــــا  لـ أ.د. حـــســين علـي
هــــارف( و)جعفـــر الـــسعــــدي للـمــــؤلف مـثـــري
العـــانـي( و)اسـتـثـمـــار مـــوضـــوعــــة شهـــرزاد في
الأدب العـراقي للنـاقد الـدكتور حـسين سرمك
حـسن( و)الــوظيفــة النقـديــة للمخـرج  لـ أ. د.
عــبـــــد الاله كــمـــــال الـــــديــن( وســتـــــة نــصـــــوص
مــســـرحـيـــة مــنهــــا )الغـــادرون مــســـرحـيـــة مـن
فصلـين للنـاقـد محمـد مبـارك( و )قـدح الـسم
لـيحـيــى صــاحـب( و)أمـــادوا للـمـــؤلف نــاهـض
الـرمضـاني( و )المـوسيـقار غـبار الـطعن للـقاص
شــوقي كـريم حـسن( و )مـســرحيـة الآخــر لعبـد
عـلي حـسـن( و)القــرش الاصفــر لمــؤلفهــا ســالم
شاهين( واربع متابعات الأولى تحت عنوان )دار
الـــشجـــون الـثقـــافـيـــة تــــرتكـب الامـل للــشـــاعـــر
سلمـان داود محمد(  والثانية بعنوان )تحديات
امام مـستقـبل المسـرح للمـؤلف المسـرحي كـاظم
النصار( والثالثة باسم )تحت فوق / فوق تحت
للـنـــاقـــد جـبـــار حــسـين صـبـــري(  واصـــدارات لـ

)احلام حسين الكناني( . 
هـذا وتعتـبر مـجلة الاقـلام العراقـية واحـدة من
ابـــرز المجـلات المعـنـيـــة بـــالأدب الحـــديـث يـــرأس
تحـــريـــرهـــا الـنـــاقـــد العـــراقـي المعـــروف محـمـــد
مبــارك ويـشــرف علــى إدارة تحــريــرهــا الـشــاعــر
العــراقي عــادل عبــد الله والقــاص احمــد خلف
والـروائي عـبد الخـالق الـركابـي والشـاعر مـوفق
محـمــد . احـتــوى الـغلاف الأول للـمجلـــة علــى
لـوحـة فـنيـة لاحـد المـشـاهـد المـسـرحيـة وامتـدت
صفحـات الـكتـاب الــى أكثـر مـن )180( صفحـة

من القطع الكبير.

عامر حمزة
صـدر العددان )5-6( لـشهر ايـار وحزيـران للعام
2005 مــن مـجلــــــة الاقلام. خـــصـــص  العـــــددان
للـبحـث في ملف المـسـرح. اشـرفـت علـى  اصـدار
المجلـة وزارة الثقـافة الـعراقـية /
دار الــشـــؤون

كـــرســت مجلـــة )الـثقـــافـــة الجـــديـــدة( عـــددهـــا
الجـديـد، حـول الـدستـور العـراقي الـدائم، آراء
وتـصــورات، اسهــامــاً مـنهــا في الجهــد المـطلــوب
لـتـــوسـيع دوائـــر الـنقـــاش والحـــوار في مخــتلف
جـوانـب عمليـة كتـابـة الـدستـور، ومـا يـنبغي أن
تتـضمـنه هــذه الــوثـيقــة الـتي تــؤســس للعــراق

الجديد.
وقـد استـطلعت المجلــة ضمن هـذا المـسعـى آراء

في العدد الجديد من )الثقافة الجديدة(
الـــدستــور العـــراقي الـــدائم.. آراء وتـصــورات
عــدد من الـشخـصيـات الــسيــاسيـة والـثقــافيـة
ومــن المــتخـــصـــصــين في المـــــوضـــــوع، وذلـك مــن
خلال ســؤالين محـدديـن همـا: كـيف ينـبغي أن
يتعـامل الدسـتور الجـديد مع مـسائل الـعلاقة
بين الدين والدولة، الفيدرالية، وحقوق المرأة؟
ومـــــا مــــســـــوغـــــات هـــــذه الــنـــظـــــرة وشــــــروطهـــــا
وضمـانـات تحقيقهـا؟ أمـا السـؤال الثـاني: هل
يـسمح تـوازن القـوى الـراهن بـإرسـاء
الأرضـــيـــــــة الـلازمـــــــة لـقـــيـــــــام دولـــــــة
ديمقــــراطـيـــــة تعـبــــر عـن الــــدسـتــــور

وتلتزم به نصاً وروحاً؟
ووعـــــــدت المجـلـــــــة بــتـــــــوســيـع دائـــــــرة
المـشــاركــة وإتــاحــة الفــرصــة لمعــالجــة
العـديــد من الـقضـايـا الأخـرى الـتي
يـنـبغـي أن يـتـنــاولهــا الــدسـتــور عـبــر
مــوقعهـا الالـكتــروني حـول عــدد من
المحـاور والمـواضـيع منهـا مـدى صلاح
قـــــانـــــون إدارة الـــــدولــــــة للــمــــــرحلـــــة
الانــتقــــالـيــــة مـن أن يـكــــون أســــاســــاً
للـدستـور الجـديـد، وضمـان الحقـوق
والحـريـات الـشخـصيــة والجمــاعيـة،
وعلاقـــة الـــديـن بـــالـــدولــــة، وحقـــوق
المـــرأة، وفــصل الـــسلــطـــات ولاسـيـمـــا
اسـتقلال القـضـاء، وكــذلك الحقـوق
القـــوميــة لمكــونــات الــشعـب العـــراقي
مـن غـيـــر العـــرب والكـــورد، ومــشـكلـــة

كركوك.
وقـد أسهـم في المشـاركـة في هـذا الملف
عـــدد مـن الـــشخــصـيـــات الــثقـــافـيـــة
والــسيــاسيــة وأصحــاب الاختـصـاص
مـنهـا: د. بـشـرى بـرتــو، عبــد الكـريم
كـــاصـــد، حـمـــزة الجـــواهـــري، عـــزيـــز
سـبــاهـي، د. ريــاض الــزهـيــري، فــؤاد
الــتـكـــــرلــي، د. فـــــالـح مهـــــدي، عــبـــــد

الرزاق الصافي وآخرون.
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